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 ملخص: 
نّ المطلع على هذه التصانيف عرف تاريخ النحو ضروبا من التصنيف، وشهد تنوعا في طرائق التأ ليف،          وا 

نماوم النحو ليست وليدة عصرنا الحاضر س يدرك حتما أ ن مشكلة تعلي قد تصدى لها ف ؛عميقةلها في التاريخ جذور ا 
ليه في مجال البحث النحوي من نتائج لا  الرعيل ال ول من النحاة؛ ذاك أ نهم كانوا على وعي تام بصعوبة ما توصلوا ا 

ويعلقون حول هذه وتلك شروحا  ،وينظمون ال راجيز ،فانبروا يضعون المتون والمختصراتتدرك فائدتها بسهولة، 
لى الغاية التي نشأ  من أ جلها وهي عصمة  توضح ما اس تغلق منها على ال فهام محاولين من خلال ذلك العودة بالنحو ا 

ا أ سهمت به راسة الكشف عمّ وتيسير العربية لمن يرغب في تعلمها، وتحاول  هذه الد ،اللسان والقلم من الزلل
 المنظومات النحوية في الوفاء بهذا الغرض.

 الشعر التعليمي، النحو التعليمي، المنظومات النحوية، تيسير النحو، تعليم النحو.الكلمات المفتاحية: 
Abstract: 
              The history of grammarknewmany classifications and 
witnesseddifferentmethods in authorship.The learner of these classifications 
willnecessarily know that the problem of teachinggarmmaris not recent but 
ancient and deep in history. The first generation of 
garmmarteachersfacedthisproblem. And theywereaware of the difficulty of 
whattheyreached in the field of grammar. The benifits of theseconsequenceswere 
not easy to graspsothey made efforts to writetextssummaries and poems. 
Withexplanations of difficulties, theyweretraying to go back to the purpose of 
grammarcreationwhichwas the prevention of tongue and penfrommistakes and 
makingArabeasy for learners, and we are trying in thisstudy to discover 
grammatical systemscontributtions in achievingthisaim. 
Key words: educational poetry, educational grammar, garmmatical systems, 
facilitating grammar, Teaching garmmar 

 
 مقدّمة:
نّ  أ نّ  لنا النحاة على مرّ العصور س تبرز في وضوح لا يقبل الشك نظرة شاملة على التأ ليف التي خلفّها ا 

ومن ثم كان وفاء الكتاب النحّوي بهذا الهدف مقياسا »نشأ ته لنحّوي منذالدرس ا على فرض هيمنتهقد الهدف التعليمي
ذا قصّر و المهتمين بالعربية انتشارا أ و مصيرا.مُهمّا يقاس به نجاح الكتاب أ و فشله، وبالتالي ردّ الفعل الذي يثيره لدى  ا 
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لى القيام بمحاولة  لى نقديالكتاب عن تحقيق هذا الهدف، كان ذلك كافيا لدفع بعض المش تغلين بالعربية ا  ة ينبّه فيها ا 
 .  0«هذا القصور

، وفهم اكثيرة تعاقبت ال جيال على دراس تهومن خير ال مثلة على ذلك ما تحققّ من عناية لكتب نحوية 
لى جانب محاولات الا صلاح مراميها،  يضاح مشكلها بغية سدّ حاجة المتعلمّين الذين يتعلمّون العربية من خلالها. وا  وا 

طريقة التدرج في التأ ليف »هذه قام عدد كبير من أ ئمة العربية بوضع مصنفّات تعليمية تراعي مس توى الدارسين متبعين 
لى أ ذهان المتعلمّين في مراحلهم  .0«المختلفة، وليسهّلوا عليهم حفظها لكي يقربوا الحقائق ا 

نّ المصنفات النحوية منذ سيبويه حتىّ يومنا هذا تسير في  مسربين »وفي هدي ما س بق ذكره يمكن القول ا 
متوازيين، يمثل أ حدهما التأ ليف العلمية المتخصّصة بدقائق النحّو وغرائب اللغّة، ويمثلّ المسرب الآخر التأ ليف 

 .2«لى تيسير النحّو، وتسهيل تعليمه للشادين من أ بناء العربية، ولل عاجم الرّاغبين في تعلمّهاالتعليمية التي تهدف ا  
ذن  لقد بدأ   يتشكّل منذ الشّعور بضرورة تبس يط التنّظير النحّوي وتيسيره بكيفية تجعله »الخطاب التعليمي ا 

 -دون شك -،وهو شعور مبكر0«في متناول المتعلمّ العربيي وغير العربيي الممارس للسّان العربيي بالتعلمّ وليس بالسّليقة
تضم ال صول  لة متونا ومختصراتالنحو المطوّ طفق النحاة منذ القرن الثاني الهجري يس تخلصون من كتب فقد 

، وقد تنوعت 1في صيغ مجملة وقوانين مركزة كي يتم اس تظهارها وتمثلها في يسر وتوجزها ،اسة النحويةالضرورية للدر 
يق لى أ نهّ من الممكن توظيف الشعر وا  ذ فطن النحاة ا  منظومات صياغة اعاته فيهذه المتون ما بين منثور ومنظوم؛ ا 

لمام بها وحفظها القواعد النحوية ضبط سهلي حتى نحوية  تي كان ينشدها النحاة التعليمية ال  غايةهذه هي ال ،ويتيسّر الا 
ليه؟وهل  هل:ةالآتي يةشكال الا   أ ن نطرح هناه حقيق بنا و  نظم النحوي.ال القدامى من يمكن تحقق للنحاة ما كانوايصبون ا 

 وتعلمه؟  في مجال تيسير تعليم النحو أ داة فعالة  -اختلاف الظروف وال حوال مع -المنظومات النحوية اليوم  عدّ 
 المنظومات النحوية ) النشأ ة والتطور(: -0

وقد زادت تلك المكانة في العصر الا سلامي »الشعر ديوان العرب، ولم يخل منه عصر من عصور ال دب،
عوامل  ساعدتوقد  .0«يس توعب كثيرا من العلوم والمعارففاتسع هدفه ليصبح علاوةً على طابعه الفنيّ وعاءً علمياً 

ات علوممال وتتخذه وس يلة لترس يخ،التي تسمه بسمات العقل على نزوع الشعر العربيي هذه النزعة الجديدة عديدة
 ،هذه العوامل نمو الثقافة العربية نتيجة الاحتكاك بالحضارات والثقافات ال جنبية وفي طليعة،وتثبيتها في ال ذهان
آدابها ةوانتشار حركة الترجم وما ساده من تأ ثير  ،في خضم هذا الجو الفكري العامو ؛ 0التي نقلت علوم ال مم ال خرى وأ

قبال على التعليم والتعلمّيزاتوتأ ثر  لى نمط خاص من التأ ليف لاستيعاب هذا التطور المعرفي ،د الا   وتنامت الحاجة ا 
ضافة غرض جديد لم يكن  الشعر اتسعت أ غراض وبذلك، الهائل وقد وجد العرب ضالتهم في الشعر والتنوع الثقافي با 
من اتجاهه التقليدي الذي يعرض المشاعر  الشعر رجوخ،أ صبح يطلق عليه اسم "الشعر التعليمي" للعرب عهد به

 .تى العلوم والمعارفتنتظم فيه مسائل وقضايا ش   خذ منحى مغايراتّ لي ، ويعبرّ عن الانفعالات والعواطف
ثقل » ولم يكن النحاة العرب بمنأ ى عن هذا الاتجاه الشعري الجديد، فقد راعهم تشعّب فروع النحو و 

لاّ أ ن يتخذوا فيهم عونا، فتناولوه بالنظم، يسلكون مسائله فيه،  أ عبائه على الطلاب فأ خذتهم بهم رحمة، وأ بوا ا 
ليهم نس يانهويجمعون أ ش تاته   . 8«به؛ لئلّا يشقّ عليهم حفظه، ولا يسرع ا 

لى ظهور  التي دعت دوافعالتيسير كان أ ظهر الأ نّ  مما تقدّم يتضح  قد قصدفالمنظومات النحوية، ا 
لى تقديم المعرفة النحوية بأ سلوبأ صحابها لى نفشائقو  ا  النظم أ سهل حفظا من  عتقادهم أ نّ لا ينس المتعلم و محبب ا 
يقاع وروي. اس تحضارا وأ يسر،النثر  لما فيه من ا 

 أ مالقصيرة من قصائد وأ راجيز، ضمّ ال وّل المقطوعات ايأ ن يصنفها صنفين: منظومات النحّويةبوسع الدارس لل و 
 ، وفيما يلي بيان لذلك.9القصائد وال راجيز الطويلة التي اش تهرت بال لفيات في فيتمثلّ الثاني

 المنظومات غير ال لفية:-0-0
نّ  لى تعود بدايات النظم النحّوي أ نّ لنا وتراجم النحاة لكفيلة بأ ن توضّح كتب التراثفي ثنايا نظرة متفحّصةا   ا 

لى الخليل بن أ حمد الفراهيدي ) تعدّ و  .القرن الثاني الهجري أ ولى المنظومات  هـ(001ت المنظومة النحّوية المنسوبة ا 
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نّ ذلك لا ينفي عنهاالنحوية في تاريخ النحو العربيي، وسواء أ صحّت  ليه أ م لم تصح، فا   الس بق الزمني، ميزة نسبتها ا 
 :07وهي في ثلاثة وتسعين ومئتي بيت من البحر الكامل يقول في أ وّلها

 ــد لله الح ــــالحم ّ ـــــميــــــ  هِ         أ وْلىَ و أ فضلُ ما ابتدأ تُ فأ وْجَبُ ــــــــدِ بِمَنِ
أ بواب النحّو ومسائله بأ سلوب متسق يتسم بالسهولة والابتعاد عن التعقيد وقد عالجت هذه المنظومة معظم 

جوزة في هـ( أ ر  207، ثم تتابعت بعدها المتون المنظومةفنظم أ حمد بن منصور اليشكري ) ت 00والجدل النحوي
 :00مطلعهاالنحّو والصّرف 
ةَ و الجـــلصَ العِ ـــالىَ         و اس تخــــذي تعـــــــدُ لله الـــــــالحمـ  لالاَ ـــــزَّ

 :02هـ(  منها البيتين التالين 900وذكر الس يوطي)ت 
 اصِبْ ـى نــــواز يلُفَ ـــس للجـــبْ          فليـــــلامَ راكــوازُكَ الغـــَ ا جـــو م

لاَّ ابنُ كيس َّ ـذاهِ ــــن المـــانَ مـا  ن اكبْ ــــبَ الــــازَ نصَْ ــــه أ جـــبْ         فا   رَّ
أ رجوزة سمّاها  ال ديب، صاحب المقامات الحريرية هـ( 100الحريري )ت القاسم بن علي  أ بو محمدونظم

بق في هذا الفنّ سابقا بذلك من جاء بعده من أ صحاب 00"ملحة الا عراب"، ثم شرحها . ويعتبر الحريري من أ هل الس ّ
 .01هـ( 000وابنمالك )ت  ،هـ( 008ال لفيات المشهورة كابن معط )ت 

 :00هـ( مقطوعة في موانع الصّرف، منها 100نظم محمود بن حمزة الكرماني )ت و 
 ــونٌ قبلَ ــتٌ            ونـــــــثٌ و نعــــأ نيــرفـةٌ و تـــــفمع  عُ ــفٌ و جَمْ ــها أ لِ ـ
 لِ فال س بابُ تسعُ ـدْلٌ            ووزنُ الفِعْ ــــــبٌ و عَ ــــةٌ ثمَّ ترَْكِيــمَ  ـْجـوعُ 
 .00هـ( أ رجوزة في النحّو، ثم شرحها 112الشنتمري )ت أ حمد بن عبد العزيز  أ بو العباسمونظ
 :08هـ( مقطوعة منها 190ابن الزاهدة ) ت علي بن المبارك المعروفب ونظم

 ّ ذا اسمٌ بمعنى الوقت يبُنى ل ن نُ مَعْنىَ الشرطِ موضِعُهُ النصْبُ ـا   ه     يضَُمَّ
َ    ويعملُ فيه النصّب معنى جوابِه   دْبــــو مـا بعدهُ في موضعِ الجرِّ يا ن

 :09هـ( مقطوعة حصر فيها جموع التكسير، منها 199ونظم حيدرة النحّوي )ت 
 رِ ـــــع المُكسَّ ـــــــةٌ أ وزانُ جمــــــن التكسير فاعلم بأ نهّا     ثمانيـأ لتَ عــس        

َّ ــــةٌ أ وزانُ كــلِّ مُ عـــــــأ ربـــــف  ــلِّ مُ ـــــةٌ أ وزانُ كــــو أ ربع     ل  ــــقلَ ـــكَثـــ  رِ ــّـَ
 :07هـ( أ رجوزة في النحّو، قال فيها 077)ت  البغدادي بن خيرانالحسين بن أ حمد ونظم

لُ النَّحْ ـــــينَُ          عَــــــحِ مِ ـــــــلْ ـزلِةََ المِ  ــْلَامِ      مَنــــنَ الكَـــوُ مِ ـــزَّ  امِ ـــنَ الطَّ
فقد  ،وزيادة ملحوظة نشاطا واسعا في القرن السابع الهجريالمتون النحوية المنظومة حركة تأ ليف شهدتو 

هـ( أ رجوزة في النحّو على مثال أ رجوزة  000المنتجب التمّيمي )ت سالم بن أ حمد المعروفبأ بو المرجى  نظم
داود بن الملك المعظم عيسى ال يوّبيي هـ( مقدّمة الكافية للملك الناصر  000ابن الحاجب )ت ونظم  ،00الحريري

مام النظم في علوم العربية بلا منازعثمّ نظم ابن مالك  ،00وسماها الوافية النحو والصرف  فيعدّة  قصائد وأ راجيزا 
متبعا ما فشا في عصره من ال ساليب التعليمية الممثلة في نظم العلوم والفنون، ليسهل على الناش ئة حفظ »واللغة

 .02«وسهولة استرجاعه بجانب ما يدلّ على براعة المصنفّ وتمكنّه من علمه وقدرته على الصياغة النظميةالمنظوم 
أ سلوب معالممن خلالها ترسمبلغة جديدة النحوتصوغ مسائل  ناظمينود ال جه توالتمنوال وعلى هذا ال 

حسبنا و  .00«اتباعا في التعبير عن النحو عبر أ جيال متتابعة كثرالوس يلة ال  »حتىّ كاد الشعر يكون ولتعليم النحمبتكر 
دا ضخما من المؤلفين الذين عد ناأ مام  لنرىوأ عمالهم  أ سماء هؤلاء الناظمين أ حصتعلى الدراسات التي  أ ن نلقي نظرة

 .لاحتياجات المتجددة ل جيال متعاقبة من الدارسينذا المجال تلبية لفي ه برعوا
 ال لفية:المنظومات  -0-0

شكلا جديداَ يقوم على المطوّلات، عدّة المنظومة الواحدة منها نحو أ لف »لم يلبث النظم النحّوي أ ن اتخذ 
ويعدّ ابن .01«بيت، سمّيت بال لفيات، وذلك على غرار ال لفيات ال خرى التي نظمت في الفقه والحديث، وغير ذلك
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لدرّة ال لفية في علم العربية" على بحرين متشابهين، هما بحر الرجز معط رائداً لهذا النوّع من المنظومات، فقد نظم "ا
 : 00والبحر السريع. يقول ابن معط
يمََا مَشْطُور بحَ  ــْلَا س ِ جـ ذَا بنُيَِ علَىَ اِزْدِوَاج  مُوجَ ـــرِ الرَّ

ِ
 زِ.ــزِ              ا

ريِــاهيهِ مِ ــــأَوْ مَا يضَُ   ريِعِ.ــــمُزْدَوج الشّطُورِ كاَلتَّصْ عِ              ــــــنَ السَّ
ذ لم يس بق ابنَ  معط أ حد في هذا الميدان،  وتتفرّد الدرة بكونها أ ول منظومة للقواعد النحّوية في أ لف بيت؛ ا 

لى الدرجة »هـ(، والس يوطي 808والآثاري )ت  وبذلك فتح الباب لمن أ تى بعده كابن مالك، ن لم تصل أ لفيته ا  وهو وا 
ليها أ لفية ابن مالك من حيث الضبط والتنظيم والدقة والترتيب فيكفيه فخرا أ نهّ عبدّ الطريق لغيره، التي وصلت  ا 

، فهو صاحب الفضل في هذا الشأ ن. وقد عرف ابن مالك 00«ووضع اللبنة ال ولى في البناء لكل أ لفية ظهرت بعده
 : 80قدر هذا الرجل فذكره في أ لفيته بما يش يد به من هذه الناحية فقال

توَْجِ   ائزٌِ تفَْضِيلَا          ـق  حَ ــــوَ بِسَبْ ــوَ هْ    مِيلَا.ــــَ بٌ ثنَاَئيَ الج ـــــمُس ْ
ذ اس تطاع أ ن يحصرها في أ لف بيت، و، اعد النحويةنظم القو  الفائقة في هارتهواش تهر ابن مالك بم  لا تزال ا 

الدارسين قديما وحديثا ش يوعا وتداولا بين »نظومات أ كثر الم  على الرغم من كثرة الس نين التي مرّت على تأ ليفها أ لفيته
 . 09«لجامعاتفي المعاهد العلمية وا

يبدو أ نّ ما تحققّ ل لفية ابن مالك من الشهرة والانتشار قد حفّز النحّاة على تأ ليف منظومات أ لفية في و 
التسهيل والمقرّب. قيل: لم يصنفّ مثلها في ضمّنها كثيرا من فوائد » هـ( أ لفية  009النحّو، فنظم ابن اللباّن )ت 

عراب الكلام" 27«العربية، ووضع لها شرحا بينّ فيه مجملها، وفتح مقفلها ، ونظم الآثاري أ لفية سماها "كفاية الغلام في ا 
"خاتمة مهدّ لها بأ بيات تبينّ أ همية علم النحّو، ثم بدأ ها بمقدّمة سمّاها: "فاتحة ال صول"، وأ نهاها بخاتمة سمّاها 

 :20الفصول" قائلا
 ـولِ ـا خــاتمةُ الفصــــــدهــــةُ ال صـولِ         وبعـــــــو قبلهَا فاتح

 الكِ      عن ابن معط ، وعن ابنِ مالكِ ــــــــقائمةٌ بأ وضحِ المسـ
معط أ لفية في النحو والتصريف والخط جمع فيها بين أ لفية ابن مالك وأ لفية ابن  ونظم الجلال الس يوطي
 :22مطلعها، ويقول في 20"المطالع السعيدة"وسمى شرحه  وسماها " الفريدة"، ثم شرحها

 امِ   ـــــحِ ال نـــــلى النبييّ أ فصــلامِ     عــــدِ و الســــد الحمــــأ قول بع
ذ ليس علــ رءُ عُ ـه المـــالنحّوُ خير مـاب  قاًّ يغَْتنَيِـــمٌ عنه حـــنيِ      ا 
 :20على ابن مالك وأ لفيته، فقال وقد زها فيها

 وَتْ ــلاَّب  نـَـــعَ طُ ــــولهَُ ونفَْ ــوتْ        أ صــه حـــــةٌ فيــــذه أ لفيـــو ه
 الكِ ـــــة المســـــحـونها واضــالكِ       لكـــــة ابن مــــــــة أ لفيـــفائق

 لات  أ هملتْ ـرسـُ طِ مـا خَلتَْ      عنه وضبـوجمْعِها منَ الصُُولِ مَ 
ية هـ( أ لفية زاد فيها على أ لف  0700نظم ال جهوري )ت ثمّ  ،21هـ( أ لفية في النحّو 900ونظم المكناسي )ت 
، ويستشفّ من هذه العبارة التي كثيرا ما تتردّد على أ لس نة الناظمين أ نّ 20الس يوطي"الس يوطي، وقال: " فائقة أ لفية

أ لفيته ما شاب ال لفيات السابقة من هنات وعيوب، ويزيد عليها ما فات على اللاحق منهم كان يحاول أ ن يتلافى في 
 أ صحابها ذكره من دقائق النحو ومسائله ليكمل ما بها من نقص وقصور.

 : في التراث النحوي العربيي التعليمي مكانة النظم -0
نّ ال  هذا اللون من التصنيف قد شغل العلماء  حتما أ نّ  لحظالنظم النحوي ومساره الطويل س يتاريخ دارسل ا 
موضوعاتها  ، وراجت وتنوعتدريساماما منقطع النظير تصنيفا وتفقد نالت المنظومات النحوية اهت ؛زمنا طويلا

مسائل الصرف، ومنها ما اش تمل على النحو  عالجالنحو، ومنها ما  تناول موضوعاتنها ما فم  وتعددت اتجاهاتها؛
 . للمتعلمين ختلفةالم  ويةالحاجات اللغو  ناسبها لتت س تويات م و  هاأ حجام  تفاوتتوالصرف معا، و 

لى العبقرية، ولا أ دلّ على »وسرت فكرة  نظم القواعد النحّوية فأ صبحت فنا معترفا به يدلّ على القدرة، ويشير ا 
سماعيل ييأ ب ك،20«ذلك من أ نّ نحاة عديدين نظموا بعض الكتب النحّوية  001الدمشقي )ت  شامة عبد الرحمن بن ا 



 
 عبد الحليم بن عيسى د.قداري فاطمة و أ .

 

294 

 

، وتولىّ نظم كتاب التسهيل لابن مالك شهاب الدين أ حمد بن يهود الدمشقي 28نظم المفصل للزمخشريالذي  هـ(
صل في نظم المفصل"، وحلّ هذا ؤ وابن مالك نفسه نظم المفصل للزمخشري في كتاب سمّاه "الم ،هـ( 807)ت 

ظهار  نظم هذه الكتب جدير بالذكر أ ن النحاة قدارتأ وا و . 29النظم فسمّاه "س بك المنظوم، وفك المختوم" ا ليس ا 
 على النثر في مجال التعليم. لاعتقادهم بأ فضلية الشعر ا أ يضابل حبا في تعميم النفع بهلبراعة فحسب ل 

لى مختلف ضروب التأ ليف وصوره،  تالمنظوم على نظم القواعد، بل تجاوز بالنحو العنايةقتصر ت ولم  ذلك ا 
عرابها، ومعارضتها، وشرح شو  لى غير ذلك من كشرح المنظومات، والتعليق عليها، وا   ،الاهتمام صوراهد شروحها، ا 

حداث تغيير كمي وكيفي معا في تعليم النحو في ضوء ذلك نس تطيع أ ن و  لى أ ي حد أ سهم النحو المنظوم في ا  ندرك ا 
 .07العربيي

 المنظومات النحوية:خصائص  -2
نّ  موجزة العبارة، تتصف بالاختصار الشديد، »مات النحوية هو الا يجاز فهيي متونأ هم ما تتميز به المنظو  ا 

يجاز والرمز اس تجابة لما تقتضيه ال وزان الشعرية من تقديم أ و تأ خير  ويطغى فيها التلميح على التصريح، ويأ تي فيها الا 
بحر الرجز؛ ل نه أ كثر مطاوعة في تفاعيله للحذف والزحافات والعلل، ويمكن تغيير وقد نظم أ غلبها على .00«أ و حذف

القافية فيه مما يمكنّ الناظمين من التعبير بحرية وانطلاق. وقد انتقى الناظمون المزدوج من الرجز لطول المنظومات 
لى مزاوجة القاف   .00ية في شطري كلّ بيتالعلمية التي يصعب الالتزام بقافية واحدة فيها مما حدا بهم ا 

لّا الوزن 02ةولقد رأ ى بعض النقاد أ نّ هذه المتون خالية من القيمة الفني ، وأ ن ليس فيها من خصائص الشعر ا 
زاء أ شعار »  -على حدّ تعبير شوقي ضيف –والقافية وهذا في الواقع لا يضيرها في شيء فنحن  زاء متون تؤلفّ لا با  با 

ذن أ ن تخلو هذه المتون مما ينبغي أ ن ، 00«اجاتهم الوجدانية أ و العقليةعن حتصاغ ويعبرّ بها أ صحابها  فمن الطبيعي ا 
 يتسم به الشعر من عذوبة وعواطف وأ خيلة.    

لى الشعر التعليمي العربيي في عمومه يلائه والتي حالت  ،ولعلّ هذا النقد نابع من النظرة الخاطئة ا  دون ا 
ول في حظه النزر من عناية الباحثين وقوعه بين ال دب والعلم، فهو أ دب وقد يكون السبب ال  »ال همية التي يس تحق

نظم ل غراض تربوية وتعليمية، وتشكّل المنظومة الشعرية ». والحقيقة أ ن هذا الشعر قد 01«في شكله وعلم في مضمونه
لا  والتمحيص هذا الشعر ما هو جدير به من الدراسة والتتبعّ نال، وكي ي 00«الواحدة منه وحدة معرفية محددة متكاملة

استيعاب المناهج واحتواء ال ساليب والمواد »التي تتجسّد في صميم غايته وجوهر وظيفته عن صرفهنينبغي أ ن 
لها طريقتها يجب أ ن يدرس من زاوية ال دب كنظم له أ ساليبه، وكوس يلة تعليمية »؛ لذلك00«الدراس ية 
ذن  فليس من الصواب،08«وخصائصها خضاعها المنظومات النحوية نغمطأ ن ا  ليها  النظرلمعايير النقد ال دبيي، أ و حقهابا  ا 

ليها من زوايا متعدّدة،من وجهة نظر أ دبية بحتة فهيي في حقيقة ال مر لون من أ لوان النشاط  ؛ بل ينبغي أ ن ينظر ا 
 المعرفة النحوية لطلّابها. العلمي، وفن من فنون التأ ليف، ووس يلة تعليمية غايتها تبليغ

 المنظومات النحوية في ميزان النقد:  -0
لنظم قيود ابسبب لم تكن المنظومات النحوية بمنأ ى عن النقد والغض؛ فقد وصفت أ حيانا بالا يجاز المخلّ 

وضع حواش وتعليقات عليها. شرحها أ و  حمل النحاةعلى الذي، وأ حيانا أ خر بالغموض وما يتطلبّه حصر القواعد
ذا كان القوالحق أ   نه في حقيقة ال مر  سترجاعصد منه تسهيل الحفظ وسرعة انّ الا يجاز لا يعد عيبا ا  المعلومات، ا 

كان طبيعيا أ ن »؛ فلقدالتوسعالاس تطرادو  عقب مرحلةت وضرورة ملحة ،العلومفي كلّ  التأ ليف من أ طوارور طبيعي ط
لى وضع متون وملخصات لكتاب سيبويه، و  تش تد الحاجة منذ أ ول ال مر حتى 09«بعده من المطولات النحوية لما جدّ ا 

سنن التدرج والارتقاء  وهذا ما تقتضيه ،والا سراف في الحشو والا طالة التعقيد للدارسين دراس تها بعيدا عن يتس نى
عونا على »يكون له ل من حقائق موجزة ما يتضمنه كتفي بحفظ المتن واستيعابفالمبتدئ ي في التحصيل العلمي؛

لمام بالحقائق العلمية وسهول لى 17«ة اس تحضارها والا جابة عن دقائقهاالا  ذا ارتقى ا  ورأ ى حاجة مرحلة تعليمية أ رفع ، فا 
لى  .والتقريراتمن الشروح والحواشي  والتفصيل الاستزادة التعمق العلمي والاس تقصاء فتح باب ا 

 ال لي مجرّد الحفظ هو -ولا س يما المنظوم منها -المتون ال سمى من تأ ليف الهدفوهذا لا يعني البتة أ نّ 
ن اعتبر أ دنى المس تويات المعرفية  ؛ما تتضمنه من قواعد وشواهد س تظهاروا فتذكّر المعلومات وسهولة اس تدعائها وا 
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لا أ نه يشكّل في الوقت ذاته القاعدة ال ساس ية للمس تويات المعرفية ال خرى حيث يشملها  في تصنيف بلوم الهرمي ا 
نّ ، ولذلك 10جميعا ذا اقترن ولكنهّ خطوة ضرورية تؤتي أ كلها،ليس غاية في ذاته الحفظ فا   والتطبيق بالفهم تا 
لى المس تويات العليا ماتهوتجاوز  من تحليل وتركيب وتقويم. من النشاط العقلي ا 

 المنظومات النحوية وتيسير تعليم النحو:-1
نّ أ ول خطوة لسل  لى التيسير هيا  تحديد وجهة البحث في موضوع التيسير والهدف منه، »وك السبيل القويم ا 

القوانين الثابتة في العلم، وبين السعي لتبس يط الصورة التي يعرض بها هذا العلم، ل ن هناك فرقا بين السعي لتبس يط 
لى مسأ لة بالغة ال همية وهي  لا مناص منوهنا ، 10«لغ للمتعلمينويب أ نّ النحو كغيره من العلوم له جانبان: التنبه ا 

لى ضرورة التمييز تقودنا هذه الحقيقة حتماعلمي والآخر تعليمي، و  أ حدهما بين علم النحو وتعليم النحو؛ ل نّ  الحاسم ا 
ذا كان علم النحو يقوم بتقديم وصف لبنية اللغّة بعد  لى ضياع جهود الكثير من محاولات التيسير، فا  المزج بينهما أ دى ا 

نّ تعليم النحو طار التعميم والتجريد، فا  قد نشأ  له ما يسمّى بالنحو  عزلها من س ياق الاس تعمال ووضعها في ا 
وعليه ينبغي  ظروف العملية التعليمية التعلمّية ومس تويات المتعلمّين، يراعي ذو طابع انتقائي وظيفي وهو ،12التعليمي

 أ ن تنصب جهود التيسير.
يضاحه من حقائق،  نهّ لا مندوحة لنا عن وحتى لا نخطئ الوجهة من البدايةوفي ضوء ما س بق ا   ضبط، فا 

هو تكييف النحو »ليلية الحديثة على النحو الآتي:المفهوم الا جرائي لمصطلح التيسير، وهو ما حددته المدرسة الخ
والصرف مع المقاييس التي تقتضيها التربية الحديثة عن طريق تبس يط الصورة التي تعرض فيها القواعد على المتعلمين. 

 .10«لا في النحو ذاتهة تعليم النحو، فعلى هذا ينحصر التيسير في كيفي
لى ال ذهاناي  هناو  لى تجديد الآتيسؤال ل تبادر ا  ذا كانت المنظومات النحوية وس يلة تعليمية ابتكرتها الحاجة ا  : ا 

ذن في مجال تيسير تعليم النحو وطرائق عرضه على طلبته ومريديه؟ ،وسائل تلقين النحو وتدريسه  فماذا قدّمت ا 
نّ الا جابة عن هذا السؤال تقتضي يراد نماذج نتبين من خلالها ملامح هذا التيسير؛ ولعلّ  ا  خير ما نمثل به  ا 

ههنا ملحة الا عراب للحريري لكثرة رواجها، وأ لفية ابن مالك التي اس تأ ثرت باهتمام النحاة حتى كادت تحجب غيرها 
 من ال لفيات، وفيما يلي لمحة وجيزة عن كل منظومة على حدة.

 :"ملحة الا عراب" للحريري  -أ  
 :10، أ وّلها11وهي منظومة في النحّو عدّتها خمسة و س بعون وثلاثمئة بيت من الرجز المشطور المزدوج

وْلِ شَدِيدِ الحَوْلِ.ـــــــأَقوُلُ مِنْ بعَْدِ افتْتِاَحِ القَ   وْلِ        بِحَمْدِ ذِي  الطَّ
 :10وختامها قوله

تْ مُ ـــوَقَ          َ ـــودَعــــرَابِ      مُ ــة الا عْـــلحَْ ـــدْ تقَضََّ  عَ الآدابِ دَائـِــــــــةً ب
ليَْهـَا نظََرَ المُسْتَ 

ِ
نِ ــنِ الظَّ ـــنِ        وَأَحْسِ ــحْسِ  ــفاَنظُْرْ ا  نَّ بِهـَا وَحَسِّ

نْ تج
ِ
 لاَ ــه وَعَ ــلَافجََلَّ مَنْ لَا عَيْبَ فِيــــلَ ــدَّ الخَ ـباً فسَُ ـــ د عي ــــوَا

على منظومته النحّوية هذه اسم "ملحة الا عراب وس نخة الآداب" أ و "نسخة الآداب" على وقد أ طلق الناظم 
اه، فأ رجوزة الحريري مليحة في رواية. وهذا الاسم )الملحة( اختيار موفقّ يدلّ بصدق على طبيعة مضمون مسمّ 

من البناء الطبيعي، مرّت فيه  الملحة قد أ خذت دورة»، والمرجّح أ نّ 18عذوبة أ لفاظها وسلاسة لغتها، ومتانة تركيبها
لى صورتها النهائية التي نراها ما »، ويؤكّد ذلك 19«بعملية تنقيح، وربما خضعت لا عادة صياغة وترتيب حتىّ وصلت ا 

نلمسه فيها من تماسك اللغّة، ومتانة التعبير عموما، وكذا منطقية التدرّج على مس توى الموضوع الواحد من الكليات 
لى الجزئيات، وع لى حقول نحوية )من الكلام وأ قسامه، فالا عراب وأ نواعه، مرورا ا  لى مس توى الموضوعات وتوزيعها ا 

عراب الفعل المضارع، فالمبنيات  بالجرّ وحالاته، ثم ال سماء المرفوعة فال سماء المنصوبة، ثم التوابع، وانتهاء با 
 .07«وأ نواعها

الرئيس أ بيي التأّ مّل والتدبرّ ما ورد في معجم ال دباء عن  والدليل الثاني على كون الملحة وليدة فترة كافية من
سأ لته ) أ ي الحريري ( أ ن ينظم في النحّو مختصرا يحفظه المبتدئون، فشرع في نظم هذه »الفتح هبة الله قال:

تمامها، واس تعاد مني ما أ ملاه ليحرّره فكاتبته دف عات أ قتضيه ال رجوزة، وأ ملى عليّ منها أ بوابا يسيرة وانحدر من غير ا 
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لى هذا المكان ل لحق بها الزيادة  ن أ مكن تنفيذها مع أ حد المتردّدين ا  لي... فأ مّا الملحة ا  نفاذها... فكتب ا  بها وأ ذكره با 
 . 00«وأ هذّبها كما يطابق الا رادة أ وعز به

 ويتضّح من خلال هذا القول أ نّ الناظم كان ملتزما بالهدف الذي من أ جله وضعت الملحة، وهو اختزال
حاجة الطالب المبتدئ؛ لذلك لم يخض في ذكر  مسيز على النحّو الوظيفي الذي يلاقواعد النحّو ال ساس ية، والترك 

أ يضا  يفسرجعل الملحة زاد طلاب النحو ومطمح أ نظارهم، وهو ما وهذا ما ،التفصيلات وعرض الخلافات النحوية
 وذيوعها بين الدارسين.شهرتها 

 بدر الدين، و الحريري ناظم ملحة الا عراب نفسه :من عنوا بذلكمن النحاة وم لقد شرح ملحة الا عراب كثيرو 
وسمّى شرحه هـ(  000حسن بن س باع الصائغ )ت محمد بنو ،ه( 080المدعو ابن  الناظم )ت  محمد أ بو عبد الله

الدين جلال و  ،ه( 800)ت الرملي الشافعيحسين ال أ حمد بن شهاب الدين و ، ""اللَّمْحَة في شرح الملحة
 . 00الس يوطي
 الخلاصة المشهورة بال لفية :  -ب

لما قصد ابن مالك حماة بعد تصدره في حلب اختصر من الكافية الشافية الخلاصة، وهي منظومة في نحو 
 : 00، بدأ ها بقوله02أ لف بيت اش تهرت في ال صقاع العربية اش تهار الحاجبية وغيرها

دٌ هُوَ ابنُْ مَالكِِ          أَحمَدُ رَبِيّي اللهَ خَيرَْ مَالكِِ   قـَالَ مُحَمَّ
تَكْمِلِينَ الش   ِّياً علَىَ النَّبِيي المُصْطَفَى       وَأ لِهِ المُس ْ  ا ـرَفَ ــمُصَل

تعَِيــنُ اللهَ فِي أَلفْي َّه.   ـوَ أَس ْ  ه          مَقاَصِدُ النحّو بِهاَ مَحْوِي
كامل الرجز وزنه مس تفعلن ست مرات. والشطر حذف » كامل الرجز أ و مشطوره. قال الصبان:  وهي من

 النصف بأ ن يكون البيت على مس تفعلن ثلاث مرات فعلى أ نها من كامله يكون مثلا: 
ِّيي اللهَ خَيرَْ مَالكِِ  دٌ هُوَ ابنُْ مَالكِِ          أَحْمَدُ رَب  قاَلَ مُحَمَّ

ة عروضه موافقة لضربه، و يكون كل بيت شعرا مس تقلا. وعلى أ نها من مشطوره يكون بيتا مصرعا أ عنيمجعول
 .                      01«تين شعرا مزدوجا مس تقلامثلا قال محمد هو ابن مالك بيتا، وأ حمد ربيي الله خير مالك بيتا ويكون كل بي 

، 00الكافية الشافية من نحو وتصريف، وضمّنها خلاصة ما في 00جمع ابن مالك في أ لفيته مقاصد العربية
يجاز والاختصار، ففي حين نجد الكافية كما يقول مصنفها:   ولذلك قام منهجه فيها على الا 

 فمَُعْظَمُ الفَنّ بِهاَ مَضْبُوطُ           وَ القوَْلُ فِي أَبوَْابِهاَ مَبسُْوطُ 
 : 08نلحظ ال لفية على حدّ تعبيره أ يضا

 تقُرَّبُِ الَقْصَى بِلفَْظ  مُوجَزِ         وَ تبَسُْطُ البذَْلَ بِوَعدْ  مُنجَْزِ.       
ولتيسيرها وتخليصها اختزال مسائل النحّو ليسهل حفظها من ناحية، »ولمّا كان الهدف المنشود من النظم هو 

فجاءت موزّعة على أ بواب النحّو والزيادات من ناحية أ خرى، فقد أ دت أ لفية ابن مالك الغاية من الخلافات
التي يكون لها أ ثر فعال في تقريب تناوله، وجعله سهل » وكان ابن مالك يرى أ نّ من مظاهر التيسير  .09«المعروفة

، وقد 07«بحاث، وما هو أ ساسي في علوم أ خرىالمأ خذ، قريب الجنى، أ ن يفصل منه ما لا يدخل في صميمه من ال  
ضربا من الاس تصفاء الذي لا بد منه لتخليص النحو مما أ قحم فيه من دراسات لا تمس  النهج نالت ال لفية من هذا

 .  عود عليه بطائلوهره، ولا تج
وقد سار ابن مالك في ترتيب مسائل الخلاصة على نمط الكافية في الغالب بلا تبويب ولا تفصيل مكتفيا 

اس تهلها بمقدّمة تبينّ الغاية من نظمها زاعما أ نهّا 00عنوانا بذكر رؤوس المسائل تحت عناوين عامة تبلغ س بعة وس بعين
 : 00فاقت أ لفية ابن معط، ثمّ بدأ  بباب الكلام وما يتأ لفّ منه، وانتهيى بباب الا دغام، وختمها بقوله

َ دْ كمَلْ         ـــهِ عُنِيتُ قَ ــوَ مَا بِجْمْعِ  تمََلْ ن اتِ اش ْ  ظْمًا علَىَ جُلّ المُهمَِّ
 ا اقتْضََى غِنىً بِلَا خَصَاصَه.ــــَ الكاَفِيةَ الخُلَاصَهكَم أَحْصَى مِن

يجازه، وهذا الفرق بين ال صل و »وهكذا يتجلىّ الخلاصة، فقد تميزت الكافية ببسط القول وتميزت ال لفية با 
نّ ابن مالك اس  ، وعلى الرغم من ذل02«هاأ مر طبيعي بين الكافية وخلاصتها التي نظمت في نحو ثلث حجم  تطاع ك فا 
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صغر حجما وغزر »ه لها كتاب معظم مسائل النحو والصرف، فهيي كما وصفها ابن هشام في شرح فيها أ ن يودع
 ، ومما زادها رواجا ترابط مسائلها وأ بوابها بفضل الدقة في الترتيب والتقس يم.00«علما

أ لفيته مع طرق التفكير التي يسلكها العقل البشري  نسجمت يتبينّ للناظر في ال لفية حرص ابن مالك على أ ن و 
لى الحقائق، وقد تجسّد ذلك من خلال اس تخدامه بعض طرق التدريس التي  في اكتساب المعلومات والوصول ا 

قيقة عملية القياس حيث ينتقل الفكر فيها من الح »ريقة الاس تنتاجية التي تقوم علىعرفت في العصر الحديث كالط
لى الح ذ تقُرّر القاعدة ابتداء ثم تذكر الشواهد وال مثلة الشارحة، ومن أ مثلة ذلك قوله في 01«قائق الجزئيةالعامة ا  ؛ ا 
 :00باب المبتدا  

لّا اتبـــما لنـــدا       كــــــدّم أ بــــور قــوخبرَ المحص  داــــاع أ حمــــــا ا 
كما اس تخدم ابن مالك أ يضا الطريقة الاس تقرائية التي تسير خطواتها في اتجاه معاكس للطريقة الاس تنتاجية حيث يتم 

يراد ال مثلة والشواهد   :00والخبر دا  القاعدة، ومثال ذلك قوله في باب المبت س تنبطثم ت فيها البدء با 
 ــدّم الخ ـــه تقــــــلتزم فيــ ر      م ـــونحو: عندي درهم ولي وط  بر ـــ

م لتز ة وسهولة ال لفاظ، واوح العبار اختطّ ابن مالك في أ لفيته منهجا توخى فيه وض تماش يا مع فكرة التيسيرو 
لى التعريف بالمثال، بالعدول عن التعريفات الذهنية والحدود الم  لى ترك التوسع في الشواهد، والابتعاد ومانطقية ا  ل ا 

لّا عن التعليل وذكر  ليه الحاجة، ، وكذا التقليل من تقدير اللا بدّ منه ماالخلافات ا  لّا ما دعت ا  كما بدا حرصه عوامل ا 
لى الفهم ولا يوقع في اللبس فقط ال خذعلى   .08بما يؤدّي ا 

منذ عهد الناظم. وقد شجّعهم على ذلك »التعليق عليها بسط مسائلها و وقد شُغل العلماء بشرح ال لفية و 
ونشرها في أ نحاء الشام ومصر، تلك المدارس التي احتضنت ال لفية وما شابهها من متون اهتمام ال يوبيين بالمدارس 

روحا تقرّبها شرحها شم معلمون على تلقينها للناش ئة، و العربية، وقرّرت تدريسها للطلبة والناش ئة، فعمل الشراح، وأ غلبه
لى أ ذهانهم، وتتنا ذاً هو السبب ا  لى سب ومس توياتهم... فالجانب التعليمي ا  الرئيسي في انصراف النحّاة والتلاميذ ا 

 .09«ال لفية بالدرس والشرح، كلّ حسب منزلته ومس تواه
ولعل الباعث على هذا  ،87«حركة تأ ليف الشروح على ال لفية دون انقطاع أ كثر من خمسة قرون»تواصلتو 
ح وأ كثرها وشر هذهال  أ شهر نمو ،من كتب النحّو اكثير  ؛ بلمات النحويةمن المنظو  غيرها أ نّ الخلاصة فاقت الاهتمام
لى أ لفية ابن مالك"  :ذيوعا لقاضي  "ابن عقيلشرح "،وبالتوضيح لابن هشام النحوي وقد اش تهر"أ وضح المسالك ا 

لى أ لفية ابن مالك"و،هـ(009)تالنحّوي  القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل ل بيي الحسن علي نور  "منهج السالك ا 
 .80( ه909)تال شموني الدين بن محمد بن عيسى المعروفب

يجاز شروحهم  ختلفتاو وقد تنافس الشراح في تقديم شروح واضحة المعالم سهلة التناول ل لفية ابن مالك،   اا 
تبعا للمس توى الذي خصّصت له؛ ل نّ المتعلمين ليسوا مبتدئين بالضرورة فللتعليم مس تويات متعددة، وليس  سهاباا  و 

لى أ ذهانهم  .80له سن معينة، وبذلك أ سهموا في تيسير النحو على المتعلمين، وتقريبه ا 
عرابها لتكون  لفية؛ بل تولوّا أ يضا ا  مجالا لتمرين الطلاب على ولم يكتف العلماء بوضع الشروح المتعددة لل 

، والش يخ خالد بن الشافعيومن الذين أ سهموا في هذا المضمار شهاب الدين أ حمد بن الحسين الرملي  .82الا عراب
عرابه "تمرين الطلاب في صناعة الا عراب" 971)ت  ال زهريعبد الله   .80ه (، وقد سمّى ا 

بن أ بو محمد محمود  ؤلاءال لفية، ومن ه شروح ولمكانة الشواهد في نفوس النحاة اهتم بعضهم بشرح شواهد
وله شرحان كبير وصغير سمى الكبير بالمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح ال لفية وقد  ه( 811)ت أ حمد العيني

 . 81هد الكبرىلشوااش تهربا
طار العالم ولا تزال ل لفية ابن مالك وشروحها الحظ ال وفى والمكانة المتميزة في تعليم النحو في جميع أ ق

 العربيي.
لعلّ فيما تقدّم ما ينهض دليلا على أ نّ المنظومتين قد نالتا الحظوة الكبرى من الاهتمام، وظفرتا بالذيوع 

لازم المنظومات كلهّا، لذا فا ن من تلا هذه  لتيسيرسماتابيد أ نّ ؛ه من مظاهر التيسيروالانتشار بفضل ما تتمتعان ب
وال هم ؛ مضيئةجوانب مننفائس و  ا فيهمّ ع ميط اللثامأ ن ننتقي عناصره الفاعلة، وأ ن ن واجبنا حيال هذا التراث النحوي 
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لى تطويرهامن ذلك اس تخدام الوسائل الحديثة ناديبيدة في حقل التعليم بالمنظوم ت فقد ظهرت بوادر جد ،أ ن نسعى ا 
فادة منها على نطاق أ وس ،80منافع المنظومات التعليمية تجليةال لي ل والحاسب كال شرطة المسموعة والمرئية  ع.وغني والا 

لى المتعلمّ الوس يلة التعليمية المناس بةاس تخدام  أ نّ  عن البيان  ويجعله ،المادة الدراس يةمحتوى  يحببّ ا 
 .أ بقى أ ثراو هذهن أ علقب

 خاتمة 
نّ السعي الحثيث من قبل النحاة وما تكلفّوه من جهد في نظم قواعد العربية ومسائلها  على ما في نظم  –ا 

لى تعليم الناش ئة، وتلقينهم خلاصة النحو وأ صوله. والحقيقة التي  –العلوم من مشقّة لدليلٌ واضح على جهودهم الرامية ا 
لا يعتريها أ دنى شك أ ن المنظومات النحوية قد قدّمت للنحو العربيي مزايا جليلة فقد أ سهمت في الحفاظ على 

ثراء الدراسات  نماء الحركة النحوية، واس تطاع أ ساس يات علوم اللغة، وكان لها دور بالغ ال همية في ا  النحوية العربية، وا 
آثار بعيدة المدى را ملحوظاأ صحابها أ ن يحدثوا تطو   في مسار الدرس النحوي. كانت له أ

لى مرجعا للباحثين ومقصدالما جعلها  والثبات ولقد اجتمع للمنظومات النحوية من أ س باب البقاء لدّارسين ا 
ليها من سهام النقدـــالنحويةيومنا هذا، ولذلك س تظلّ المنظومات  نمطا من أ نماط التأ ليف  ـــعلى الرغم مما يوجّه ا 
وعاء يحفظ التراث النحوي العربيي، ووس يلة  ريخ النحو العربيي الطويل، وستبقىالتعليمي، وحلقة مهمة من حلقات تا

ذا ذا وجد المتلقي ومدارسة حفظا وفهما على الوجه ال مثل توظيفها ماتمّ  ناجعة لتيسير تعليم النحو العربيي ا  ، وا 
 .الشغوف بمعرفة قواعدها ،محب للغتهال ،الدؤوب
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